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توطئـــة:
ــا  ــمال إفريقي ــي لش ــب الإقلي ــيد، المكت ــم الرش ــة والحك ــة المحلي ــي للتنمي ــز الدول ــم المرك

ّ
نظ

 CILG-VNG International والشــرق الأوســط لوكالة التعــاون الدولي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة
عــاون اللامركــزي الحــدودي، اســتخلاصات للتجريــة التونســية الليبيــ�ة«  

ّ
نــدوة دوليّــة حــول » الت

يــومي 9 و 10 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2018 بتونــس العاصمــة.   وتنــ�درج هــذه النــدوة فــي إطــار 
»برنامــج دعــم الحكــم المحلــي والاســتقرار فــي ليبيــ�ا« الممول مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي ووزارة 

الخارجيــة الهولنديــة.

 وقــد حضــر هــذه النــدوة ممثلــو عــدد مــن البلديــات الليبيــ�ة الحدوديــة )بلديــات وازن، نالــوت، 
زنتــ�ان و زلطــن( ومــن البلديــات التونســية الحدوديــة )بلديــات  بــن قــردان والذهيبــ�ة( والمجتمع 

 المدنــي بالإضافــة إلــى خبــراء مــن أوروبــا  وبلــدان عربيــ�ة ومنظمــات دوليــة  ومانحييــ�ن.
تتميّــز المنطقــة الحدوديّــة بيــ�ن تونــس وليبيــ�ا بتجانــس اســتثن�ائي علــى المســتويي�ن الجغرافــي 
فاهــم السّــائد وعامــل القــرب رصيــدا قيّمــا يمكــن توظيفه لبنــ�اء آليّات 

ّ
ل الت

ّ
والاجتماعــي. إذ يشــك

ي.
ّ
تعــاون علــى المســتوى المحل

همــا أســفرا 
ّ
ظامــان السياســيّان فــي البلديــن مســارين مختلفيــن لكن

ّ
منــذ ســنة 2011، شــهد الن

ــد علــى دور البلديّــات وتوسّــع 
ّ
فــي كلتــا الحالتيــ�ن علــى طــرق تنظيــم جديــدة لــإدارة المحليّــة تؤك

مهامّهــا )فــي تونــس( وولادة مؤسّســات محليّــة جديــدة )المجالــس المحليّــة ثــمّ البلديــات فــي 
 . ) ليبي�ا

يســمح هــذا التحــوّل صلــب الهيــكل المؤسّســاتي وفــي العلاقــات الترابيّــ�ة فــي البلديــن بتقــارب 
ــروف 

ّ
ــوّل الظ ــأ التح ــا هيّ ــزي كم ــاون اللامرك ع

ّ
 للت

ّ
ــي ــي تم ــا ف ــة وبانخراطه ــات الحدوديّ البلديّ

ــى  ــط عل ــرز لا فق ــدور أب ــاع ب ــى الاضط ــص عل ــيط و حري ــيّ نش ــع مدن ــور مجتم ــة لظه الملائم
ــق ببنــ�اء الروابط والشــبكات عبــر الوطنيّ�ة وقــد انخرط 

ّ
ــي بــل وكذلــك فيمــا يتعل

ّ
المســتوى المحل

مــات 
ّ

عــاون بيــ�ن البلديّــات ومنظ
ّ
ليــن والهيئــ�ات فــي العمــل علــى تنميــة الت

ّ
العديــد مــن المتدخ

نميــة 
ّ
المجتمــع المدنــي مــن جانبــي الخــطّ الحــدوديّ نذكــر مــن بينهــا برامــج المركــز الدّولــي للت

عــاون الحــدودي بيــ�ن 
ّ
المحليّــة و الحكــم الرّشــيد الــي خصّصــت منــذ ســنة 2012 نطاقــا واســعا للت

ن المركــز من خلال 
ّ
ونســيّة و الليبيّــ�ة و تمك

ّ
مــات المجتمــع المدنــي الت

ّ
المؤسّســات البلديّــة و منظ

ــة )فــي جزئيــ�ه  ــة المحليّ نميــة الاقتصاديّ
ّ
ــة و الت ــة الدّيمقراطيّ برنامجــه لدعــم الحوكمــة الحضريّ

الأوّل و الثانــي( و برنامــج دعــم الحوكمــة المحليّــة والاســتقرار فــي ليبيــ�ا مــن مرافقــة مجموعــة 
عــاون اللامركــزي 

ّ
ــيات الــي اعتمدتهــا لإرســاء الت

ّ
ونســيّة و الليبيّــ�ة فــي التمش

ّ
مــن البلديّــات الت

الحــدودي. 

عــاون اللامركــزي الحــدودي يعتــزم المركــز الدّولــي 
ّ
ومــن خــال تنظيــم نــدوة دوليّــة مخصّصــة للت

ــ�ات  ــف هيئ ــرات مختل ــم خب ــار وتقاس ــذا المس ــف ه ــيد توظي ــم الرّش ــة والحك ــة المحليّ نمي
ّ
للت

عــاون. 
ّ
فكيــر بشــأن ســبل تنميــة وتعزيــز هــذا الشــكل مــن الت

ّ
عــاون والت

ّ
الت

وحدّدت أهداف هذه الندوة كالآتي :
الهدف الأول : تسليط الضوء على تجربة التعاون اللامركزي الحدودي



الهدف الثاني : عرض نت�ائج التجربة التونسية الليبي�ة والتجارب العالمية
الهدف الثالث : الدروس المتسفادة وسبل تطوير التعاون اللامركزي الحدودي

ملخص:
لــت النــدوة الدوليــة للتعــاون اللامركــزي الحــدودي فرصــة هامــة لعــرض التجربــة 

ّ
لقــد مث

ــج  ــ�ة  مناقشــة النت�ائ ــة التونســية الليبي ــات الحدودي ــ�ن البلدي النموذجيــة فــي ارســاء تعــاون بي
ــرض  ــة لع ــا فرص ــت أيض ل

ّ
ــا مث ــي. كم ــي والثقاف ــادي والاجتماع ــد الاقتص ــى الصعي ــة عل المحقق

التجــارب العالميــة بالإضافــة إلــى ورشــات العمــل الــي ســاهمت فــي تقريــب وجهــات النظــر 
ــدودي. ــزي الح ــل اللامرك ــاون والتكام ــذا التع ــر ه ــبل تطوي ــول س ــاور ح ــي التح وف

ارتكزت نت�ائج الندوة حول عوامل نجاح التجربة التونسية الليبي�ة والتي تتمحور حول :
ــي  ــن طرف ــات م ــ�ن المؤسس ــر بي ــاون مثم ــاء تع ــس لإرس ــة تأس ــة والثقافي ــل التاريخي - العوام

ــدود ؛ الح
- الإطار القانوني في تونس يُساعد على التعاون الحدودي اللامركزي؛
- الدعم المالي من شأنه أن يساعد على مزيد تطوير التعاون اللامركزي؛

- الدعــم الفــي ضــرةري مــن أجــل تجــاوز صعوبــات المراحــل الأولــى مــن عمليــة هيكلة ومأسســة 
التعــاون بيــ�ن الفاعليــن المحلليي�ن فــي المنطقــة الحدودية.

كمــا بّينــت أيضــا سُــبل وعوامــل تطويــر التعــاون اللامركــزي الحــدودي والــي تتمحــور أساســا 
حــول :

ــح  ــة ويفت ــات المحلي ــات الحكوم ــع صلاحي ــأنه أن يوس ــن ش ــا م ــة مم ــار اللامركزي ــل مس - تفعي
ــات. ــذه الصلاحي ــن ه ــي تأمي ــات ف ــ�ن البلدي ــاوم بي ــاق التع ــع آف ــو تنوي ــال نح المج

ــل  ــاون داخ ــاح التع ــمح بإنج ــي تس ــد ال ــدى الرواف ــي كإح ــع المدن ــع المجتم ــراكة م - تعزيزالش
ــورة. ــة متط ــة وثقافي ــات إجتماعي ــم بعلاق ــي تتس ــة ال ــة الحدودي المنطق

- تطويــر المــوارد البشــرية والاعتمــاد علــى الكفــاءات المحليــة والــي ترتكــز عليهــا عمليــة تحديــد 
وتنفيــذ مشــاريع الشــراكة

- ضمان الاستقرار الأمني والسّلم الاجتماعي كعامل أساسي لاستدامة أعمال التعاون
- تدعيــم الإطــار القانونــي والمؤسســاتي فــي اتجــاه مزيــد الأخــذ بعيــن الاعتبــ�ار للتعــاون 

اللامركــزي، خصوصــا للبلديــات الحدوديــة.
ــع  ــى وض ــؤدي إل ــي ت ــة وال ــاور ذات الأولوي ــد المح ــبابي كأح ــي والش ــاون الثقاف ــم التع - تدعي
الظــروف الملائمــة لتوســعة مجــالات التعــاون نحــو الجوانــب الإقتصاديــة والإجتماعيــة وغيرها.



كلمة الافتت�اح:
ــم  ــة والحك ــة المحلي ــي للتنمي ــز الدول ــة للمرك ــرة العام ــي، المدي ــة العكري ــيدة نائل ــت الس

ّ
تول

الرشــيد، فــي البدايــة الترحيــب بكافــة الحضــور والســادة رؤســاء وعمــداء البلديــات الحدوديــة 
ــة  ــة الجامع ــس ورئيس ــ�ة تون ــيخة مدين ــم ، ش ــد الرحي ــعاد عب ــيدة س ــ�ة وبالس ــية الليبي التونس
ــل  ــيد ممث ــ�ا والس ــة بليبي ــة الهولندي ــفيرة المملك ــيدة س ــية، وبالس ــدن التونس ــ�ة للم الوطني

ــي .  ــاد الأوروب ــة الاتح مفوضي
ــة  ــية الحدودي ــات التونس ــب البلدي ــى طل ــنة 2012إل ــذ س ــتجاب من ــز اس ــى أن المرك ــارت إل وأش
تشــريك ودعــم المجالــس المحليــة الليبيــ�ة فــي أنشــطة الدعــم الفــي الــي يُقدّمهــا المركــز وهــو 
مــا أتــاح فــي فتــرة لاحقــة إرســاء تعــاون لامركــزي  بيــ�ن البلديــات الحدوديــة.  ولقــد تــمّ بفضــل 
جهــود الجميــع انشــاء شــراكة بيــ�ن البلديــات الحدوديــة الليبيــ�ة و التونســية بمبــادرة مــن المركــز 

الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد.
ــد ســعادة الســفير الان بوقاجــا، رئيــس بعثــة الاتحــاد الأوروبــي بليبيــ�ا أن الاتحاد 

ّ
ومــن ناحيتــ�ه أك

الأوروبــي ملتــزم بدعــم البلديــات الليبيــ�ة ومؤسســات الحكــم المحلــي باعتبــ�ار أن البلديــات هــي 
 تطــوّر عمــل البلديــات يســاهم فــي الحــدّ مــن الهجرة 

ّ
عامــل هــام لإرســاء الاســتقرار فــي ليبيــ�ا وأن

غيــر المنظمــة إلــى أوروبــا وتعزيــز تبــ�ادل الخبــرات بيــ�ن ليبيــ�ا وتونــس.
و أشــادت ســعادة الســفيرة ماريــان كابيــ�ن فــان دي كابلــو، ســفيرة المملكــة الهولنديــة بليبيــ�ا، 
بأهميــة العمــل »مــن الأســفل إلــى الأعلــى« وعلــى اقحــام المجتمــع المدنــي وكذلــك مشــاركة 
المــرأة فــي الحكــم المحلــي. وأشــارت إلــى ضــرورة تحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــ�ن وأن 

ذلــك يتطلــب دعــم مــوارد البلديــات وتحييــ�ن قانــون رقــم 59 للحكــم المحلــي.
ــة  ــراف ومرافق ــة للاستش ــ�ة العام ــس الهيئ ــامي، رئي ــار الهم ــيد مخت ــه الس ــن جهت ــب م  ورحّ
المســار اللامركــزي بــوزارة الشــؤون المحليــة والبيئــ�ة، بمبــادرة المركز لتنميــة التعــاون اللامركزي 
الحــدودي بيــ�ن تونــس وليبيــ�ا وأهميــة الــدور الموكــول للبلديــات اليــوم لدعــم هــذا التعــاون. 
وأشــار إلــى مــا تتميــز بــه البلديــات الليبيــ�ة الــي لــم تبــى مــن الفــوق بــل بنيــت كمــا هــو معلــوم 
مــن الأســفل حيــث انتخبــت في  ضــلّ الصعوبــات على المســتوى المركــزي.  كمــا أكد علــى ضرورة 
العمــل فــي إطــار اتفاقيــات شــراكة وتعــاون بيــ�ن البلديــات الحدوديــة وإحــداث شــباك موحّــد 

علــى حــدود البلديــن لتســهيل مــرور الأشــخاص والبضائــع.
وأثنــت الســيدة ســعاد عبــد الرحيــم، شــيخة مدينــ�ة تونــس ورئيســة الجامعــة الوطنيــ�ة للمــدن 
التونســية، علــى دور المركــز فــي تكريــس اللامركزيــة فــي تونــس وليبيــ�ا . كمــا أكدت علــى ضرورة 

الاســتفادة مــن تجــارب البلديــن وتكثيــف التعــاون بيــ�ن البلديــات الحدوديــة.

إثر ذلك أحيلت الكلمة لرؤساء وممثلي البلديات الحدودية الحاضرة وهم:
- السيد محمد الصنام: رئيس بلدية وازن

- السيد أحمد مطاوع: عضو مجلس بلدية نالوت
- السيد عبد الحفيظ القيب: عضو مجلس بلدية الزنت�ان

- السيد فتحي عبعاب: رئيس بلدية بن قردان
- السيد علي عامر: رئيس بلدية الذهيب�ة



ــق البرامــج الــذي يشــرف علــى تنفيــذه المركــز الدولــي للتنميــة 
ّ

الذيــن عبــروا عــن  ارتي�احهــم لتوف
ــنة  ــذ س ــة من ــات الحدودي ــ�ن البلدي ــزي بي ــاون اللامرك ــم التع ــي دع ــيد ف ــم الرش ــة والحك المحلي
ــراء،  ــق خض ــ�ة مناط ــى تهيئ ــاعدت عل ــة س ــج ملموس ــى نت�ائ ــول إل ــن الوص ــن م

ّ
ــا مك 2012 مم

وتنظيــم مهرجــان بيــ�ن البلديــات الليبيــ�ة وبلديــة بــن قــردان وإعــداد نشــريات إعلاميــة مختلفــة 
وغيرهــا والمســاعدة علــى تذليــل الإشــكاليات الحدوديــة الــي تحــدث مــن حيــن إلــى آخــر وتركيــز 
مكتــب التعــاون التونــي الليبــي الــذي يســاهم بصفــة فعالــة فــي تطويــر العلاقــات والتعــاون 
اللامركــزي بالإضافــة إلــى الإنجــازات الــي قــام بهــا والــي و إجابــة علــى طلب جــل رؤســاء وعمداء 
البلديــات علــى أن يمــوّل المركــز مشــاريع بني�ة تحتيــ�ة وتنمويــة  بالبلديــات الحدوديــة وقدأفادت 
ــس  ــز لي ــيد أن المرك ــم الرش ــة والحك ــة المحلي ــي للتنمي ــز الدول ــة للمرك ــرة العام ــيدة المدي الس
بوســعه الاســتجابة لهــذه الطلبــات الــي لا تدخــل فــي مشــمولاته وأشــارت إليهــم أنــه يمكــن 

التوجــه بهــا إلــى المانحيــن الدولييــ�ن المؤهليــن لذلــك.

الجلسة الأولى: التعاون اللامركزي الحدودي التونسي الليبي: الدروس المستخلصة

)CILG-VNG International( :الميسر : مريم الوسلاتي عامر

ــزت مداخلتهــا علــى »مركــز التعــاون الحــدودي التونــي الليبــي« وهــو مشــروع نموذجــي 
ّ
رك

لإرســاء تعــاون محلــي مهيــكل وفعّــال« بــدأ التفكيــر فيــه منــذ ســنة 2012 أي منــذ أن شــرعت
VNG-INTERNATIONAL   فــي دعــم البلديــات الحدوديــة التونســية الليبيــ�ة مــن أجــل صياغــة رؤية 

مشــتركة للإعــام والتثقيــف والتفكيــر الاستشــرافي التشــاركي والتواصــل والتعــاون.
كمــا وضعــت إمكانيــ�ات العمــل للمركــز علــى غــرار »فضــاء المواطــن« الــذي يهــدف إلــى تحســين 
الخدمــة المقدمــة للمواطــن مــن قبــل البلديــات. وقــد أقيــم مشــروع نموذجــي لتصميــم وتهيئــ�ة 



وتنشــيط الفضــاء العــام بالبلديــات الحدوديــة، ويحتــوي هــذا المشــروع علــى:
ــة  ــة المحلي ــى الطبيع ــد عل ــة يعتم ــاحات العام ــ�ة الس ــترك لتهيئ ــي مش ــع عمران ــة مرج • صياغ

ــي. ــي المحل ــوج الحرف ــة  والمنت ــة المحلي ــي و الثقاف ــار المحل ــة والمعم والهندس
• تهيئ�ة ثلاث مساحات عامة نموذجية في كل من  بلدية الذهيب�ة و وازن و نالوت.

• تكوين خلية مشتركة بي�ن الساحات العامة والحدائق.

السيّد أحمد مطاوع: عضو مجلس بلدية نالوت
أوضــح الســيد أحمــد مطــاوع أهميّــة دور الورشــات التدريبيــ�ة فــي دعــم الحكــم المحلــي فــي ليبيــ�ا   
بصفــة عامــة وفــي خلــق الظــروف الملائمــة لتطويــر التعــاون الحــدودي بيــ�ن البلديــات الليبيــ�ة 

والتونسية.
كمــا أشــار إلــى دور مكتــب التعــاون الحــدودي التونــي الليبــي فــي دعــم التعــاون بيــ�ن البلديات 
الحدوديــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. بالإضافة إلــى الجريــدة الحدودية 
وكتــاب الأطلــس الحــدودي الــذي يبــرز أهــمّ نقــاط القــوة الــي تتميّــز بهــا البلديــات الحدوديــة 

كذلــك فــرص التعــاون الحــدودي مــن أجــل دعــم الاســتثمار الثن�ائــي.
ــى مــن خــال المهرجــان 

ّ
إلــى جانــب ذلــك التعــاون الثقافــي بيــ�ن البلديــات التونســية الليبيــ�ة يتجل

الثقافــي المشــترك الــذي يســاهم فــي التعريــف بالمــوروث الثقافــي للمنطقة وللمســاهمة في 
الربــط المســتمرّ والمتواصــل بيــ�ن البلديات.

السيد الطاهر صويد: بلدية بنقردان
وأشــار أيضــا الســيد الطاهــر صويــد إلــى الــدور الــذي أمّنــه مكتــب التعــاون الحــدودي ببلديــة 
ــردان  ــي بنق ــ�ن بلدي ــة بي ــ�ة خاص ــية الليبي ــات التونس ــ�ن البلدي ــاون بي ــز التع ــي تعزي ــردان ف بنق
ــات  ــن البلدي ــود م ــرات وف ــن الم ــد م ــز العدي ــتضاف المرك ــد اس ــردان وزوارة. وق ــن وبنق وزلط
الليبيــ�ة للتشــاور علــى مجــالات التعــاون المشــترك منهــا فضــاء المواطــن والتعــاون الثقافــي.

السيد مصطفى عبد الكبير: المعهد العربي لحقوق الانسان 
يهــدف مشــروع المعهــد العربــي لحقــوق الانســان فــي مرحلــة البنــ�اء الديمقراطــي وبنــ�اء قدرات 

المجتمــع المدنــي فــي ليبيــ�ا إلى: 
• تعزيز دور المجتمع المدني ومؤسساته في نشر ثقافة حقوق الإنسان. 
• تطوير الموارد المحلية والبشرية والمعرفية في مجال حقوق الإنسان. 

• تقديــم المســاعدة اللازمــة فــي مجــال إدارة المنظمــات والتخطيــط الاســتراتيجي وكتابــة 
المشــاريع.

• تدعيم ثقافة الحوار .
• السعي لبن�اء المعرفة في مجال حقوق الإنسان والتركيز على مسألة العدالة الانتقالية. 

قــه المجتمــع المدنــي 
ّ

ضــح مــن خــال هــذا المشــروع النجــاح الملمــوس الــذي حق
ّ
وقــد ات

ــي  ــر الميدان ــل المباش ــك بالعم ــكلات وذل ــل المش ــزاع وح  الن
ّ

ــض ــتوى ف ــى مس ــات عل م
ّ

والمنظ
والتنســيق مــع الســلطات المحليــة والجهويــة والمركزيــة للوصــول إلــى حــل بعــد تبــ�ادل وجهات 



ــن.  ــع الطرفي ــر م النظ
 المجتمــع المدنــي كان لــه دور هــام لكــن 

ّ
كمــا أشــار الســيد مصطفــى عبــد الكبيــر إلــى أن

مــات الدوليــة أن تضاعف 
ّ

الاحتي�اجــات أكبــر مــن النت�ائــج الــي تــمّ التوصّــل إليهــا لذلــك لا بــدّ للمنظ
 

ّ
دعمهــا المالــي والتكويــي لجمعيــات المجتمــع المدنــي لتحقيــق الأهــداف المرســومة. كمــا أن

بنــ�اء قــدرات المجتمــع المدنــي يحتــاج إلــى التنســيق الكبيــر بيــ�ن المؤسّســات علــى المســتوى 
ــات(. ــوي والمحلي)البلدي ــي والجه ــتوي الوط ــى المس ــك عل ــ�ا( وكذل ــس وليبي ــي )تون الدول

ــق  ــن طري ــ�ا ع ــس وليبي ــ�ن تون ــترك بي ــدودي المش ــاون الح ــل والتع  العم
ّ

ــام  أن ــي الخت ــد ف
ّ
وأك

ــق مشــاريع هامّــة ونمــاذج جــدّ إيجابيّــ�ة من أجل مســتقبل 
ّ

المعهــد العربــي لحقــوق الانســان حق
آمــن.

DDG ماريا بروالد و استار لمسوم

لهــا تعمــل على مشــروع 
ّ
مــة DDG الدنماركيــة الــي تمث

ّ
أشــارت الســيدة ماريــا بروالــد إلــى أن المنظ

ــات  ــمّ بلدي ــي تض ــ�ة ال ــية الليبي ــة التونس ــق الحدودي ــي المناط ــف ف ــع العن ــدود ومن إدارة الح
بنقــردان وزوارة والذهيبــ�ة ووازن ونالــوت مباشــرة مــع المجتمــع المحلــي وذلــك فــي مجــالات 

الســامة والوصــول إلــى المــوارد وبنــ�اء القــدرات المحليــة والوطنيــ�ة.
ــى الإســراع قــدر الإمــكان فــي تشــريك المجتمــع  ــدى منظمــة DDG عل ــة العمــل ل تقــوم منهجيّ
ــوّر  ــة تص ــى مرحل ــات إل ــل البي�ان ــع وتحلي ــخيص للواق ــة التش ــن مرحل ــروع م ــي المش ــي ف المحل

ــدت. ــات ان وج ــاء أو الانحراف ــل الأخط ــج وتعدي ــم النت�ائ ــمّ تقيي ــن ث ــازه م ــروع وانج المش

يهدف المشروع إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في منطقة الحدود من خلال:
-  تعزيز قدرة الهياكل المحلية عبر الحدود لتحليل ومنع الصراع.

- تمكين المجتمعات المحلية للدفاع عن أنفسهم فيما يتعلق بسياسة إدارة الحدود.



- التنسيق بي�ن المؤسّسات بشأن إدارة الحدود والأمن. 
ــدام  ــي وانع ــراع المحل ــة الص ــي مواجه ــة ف ــ�ات المرون ــم لإثب ــباب وفرصه ــدرات الش ــز ق - تعزي

ــن. الأم
مــة مجموعــة مــن التحديــات أهمهــا الإدارة أو العمــل عــن بعــد والتحديــات 

ّ
يواجــه عمــل المنظ

مــة DDG مــن خــال تجربتهــا فــي ليبيــ�ا إلــى 
ّ

الميدانيــ�ة كذلــك التمويــل والتنســيق وتــوصي منظ
ضــرورة فهــم دين�اميكيــات الصــراع بمــا فــي ذلــك الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة بالإضافة 

إلــى ضــرورة وضــع اســتراتيجية لإنهــاء النــزاع.  

النقاش:
ــع  ــون، مجتم ــة: جامعي ــات مختلف ــى جه ــون إل ــن ينتم ــن الحاضري ــر م ــدد كبي ــة ع ــ�اول الكلم تن
مدنــي، إدارة، ألــخ.. ممــا جعــل النقــاش ثريــا وصريحــا وتركــز بالأســاس حــول ســبل تطويــر هــذا 
ــى  ــ�ا خاصــة عل ــات الحاليــة الــي تعيشــها ليبي التعــاون اللامركــزي الحــدودي فــي ظــل الصعوب
المســتوى الأمــي والمؤسســاتي ونوعيــة المشــاريع الــي يُمكــن الانطــاق فــي تنفيذهــا ويكون 
لهــا أثــر مباشــر علــى المواطــن إلــى حيــن تركيــز المشــاريع الكبــرى للتعــاون كالطرقــات الســيارات 
والمطــارات والموانــئ. كمــا تــمّ التطــرّق أيضــا إلــى ضــرورة الاعتمــاد علــى ورشــات عمــل مشــتركة 
بيــ�ن الجانبيــ�ن التونــي والليبي تضــمّ مجموعــة من الخبــراء والأكادميي�ن لمناقشــة فــرص تطوير 

التعــاون واســتغلال المقومــات الطبيعيــة والبشــرية والثقافيــة للجانبيــ�ن التونــي والليبــي. 
تطــرق بعــض المتدخليــن إلــى أهميــة وضــع دراســة اســتراتيجية علــى المــدى المتوســط والبعيد 
لتأطيــر التعــاون اللامركــزي الحــدودي التونــي الليبــي والــذي يتضمّــن مجموعــة مــن التوجّهات 
والمشــاريع الكبــرى الــي تســاعد فــي النهــوض اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا بالمناطــق 
الحدوديــة بالاضافــة إلــى ضــرورة إيجــاد التمويــات الماليــة اللازمــة لتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية 

ومــا تحتويــه مــن مشــاريع كبــرى.
كمــا تــمّ أيضــا النقــاش حــول أهميــة هــذا التعــاون فــي الجانــب الثقافــي والشــبابي والــذي يدعم 
السّــلم الاجتماعــي فــي المناطــق الحدوديــة والمســاعدة فــي التقليــص مــن التوتــر وكذلــك فــض 

النزاعــات والمســاهمة فــي مجهــودات منظمــات حقوق الانســان.

عاون الحدودي عبر العالم
ّ
الجلسة الثاني�ة: الدّروس المستخلصة من الت

VNG International  الميسّر: هيلدا بيجنبورغ

)IOM( لورين�ا لاندو: رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس
قدّمــت الســيدة لورينــ�ا لانــدو تجربــة المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي ليبيــ�ا وتونــس ومجــالات 
ــ�ا.  ــزاع المســلح فــي ليبي ــ�ن مــن الن ــك الهاربي ــا وكذل ــى أوروب عملهــا فــي مســاعدة المهاجريــن إل
مــة بالمســاعدات الميدانيــ�ة ولكــن أيضــا بالمعطيــات الإحصائيــ�ة حــول أعــداد 

ّ
يتميّــز عمــل المنظ

ــا.  ــن وغيره ــي للمهاجري ــع الصح ــرة والوض ــبكات الهج ــرية وش ــرة الس ــرق الهج ــن وط المهاجري
تســاعد قاعــدة البي�انــات هــذه الــدول والمنظمــات فــي وضــع الاســتراتيجيات والخطــط العملية 



لمســاعدة المهاجريــن ولعودتهــم إلــى دولهــم وكــذل للحــد مــن أســباب وعوامــل الهجــرة والــي 
حة.

ّ
تتمثــل خاصــة فــي تــردّي ظــروف العيــش والبطالــة والنزاعــات المســل

هايدي دوروتر: )Euregio( هولندا 

قدّمــت هايــدي دوروتــر تجربــة التعــاون الحــدودي علــى طــول الحــدود الهولنديــة الألمانيــ�ة التي 
: تشمل

- تعزيز مصالح المنطقة الحدودية وسكانها في سياق دولي وأوروبي.
- تقديــم النصــح ودعــم المواطنيــ�ن والمؤسســات والشــركات فــي اتصالاتهــم وأنشــطتهم 
وأســئلتهم الألمانيــ�ة الهولنديــة  كمــا أشــارت إلــى أهميــة تطويــر وتنفيــذ برامــج الاتحــاد الأوروبي 
ــي  ــي ف ــاد الأوروب ــا الاتح ــي يموله ــاريع ال )INTERREG / ETC وEURES و Europe Direct( والمش

تشــجيع الفاعليــن المحلييــ�ن علــى تطويــر التعــاون الحــدودي اللامركــزي.
يتطلب التعاون الحدودي الناجح الشروط التالية: 

- التعاون الناجح عبر الحدود يحتاج بعض الوقت والصبر.
- يجب أن لا يكون المال لوحده القوة الدافعة للمشاريع العابرة للحدود.

- الثقة المتب�ادلة هي أساس التعاون الناجح.
- الاتصال الشخصي ضروري.

- المعرفة الإدارية وهياكل العمل ضرورية.



ملخص الجلسة الأولى: 
ــيد  ــم الرش ــة والحك ــة المحلي ــي للتنمي ــز الدول ــا المرك ــام به ــي ق ــادرات ال ــاريع والمب - المش
بــدأت بخطــوات صغيــرة نحــو مشــاريع كبيــرة لمزيــد تطويــر العلاقــات الثن�ائيــ�ة والثلاثيــ�ة بيــ�ن 

ــات. البلدي
- دور هــام وفاعــل جــدّا قــام بــه المجتمــع المدنــي فــي ليبيــ�ا وتونــس بالتعــاون مــع المعهــد 

ــدة.
ّ

العربــي لحقــوق الانســان فــي حــلّ إشــكاليات صعبــة ووضعيّــات معق
 النزاعــات علــى المســتوى 

ّ
ــق بفــض

ّ
-  اعتمــاد منهجيــات ناجحــة مــن طــرف منظمــة DDG تتعل

. لمحلي ا
 الاحتي�اجــات أكبــر مــن النت�ائــج الــي تــمّ الوصــول إليهــا وذلــك 

ّ
-  بيّــ�ن نقــاش الجلســة الأولــى أن

ــث  ــة حي ــات الاقتصادي ــة العلاق ــة وقيم ــق الحدودي ــي المناط ــي ف ــارب الجغراف ــة للتق نتيج
ــب مزيــدا مــن التنســيق بيــ�ن الفاعلين المحلييــ�ن علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي 

ّ
يتطل

والثقافــي. لكــن هــذا لا ينفــي المجهــودات المبذولــة علــى ســبي�ل المثــال المهرجــان الثقافــي 
المشــترك بيــ�ن بلديــات الذهيبــ�ة ووازن ونالــوت وكذلــك المشــاريع الأخــرى المشــتركة.



ستيفان تالا : )جامعة أوروبا الوسطى(
ــنة  ــدى 30 س ــى م ــا عل ــط أوروب ــرق وس ــي ش ــدودي ف ــاون الح ــة التع ــالا تجرب ــتيفان ت ــدم س ق
حيــث يتميّــز الاتحــاد الأوروبــي بفــوارق اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة بالإضافــة إلى كثــرة الحدود 
ــى  ــترك عل ــدودي المش ــاون الح ــق التع ــي تحقي ــح ف ــك نج ــم ذل ــن رغ ــة ولك ــية والإداري السياس

ــي. ــي والثقاف ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص المس
ــل العوامل 

ّ
يقــوم نجــاح التعــاون الحــدودي المشــترك على عوامــل خارجيــة وعوامل داخليــة تتمث

ــة فــي التعــاون مــع الفضــاءات الاقتصاديــة الصلبــة المســتقرة والــي يمكــن الوصــول  الخارجيّ
إليهــا وفــي إعــادة هيكلــة المؤسســات لمواكبــة دين�اميكيــة التعــاون الحــدودي المشــترك أمــا 
العوامــل الداخليــة فهــي أساســا المرونــة والقــدرة علــى التكيــف وبنــ�اء الثقــة وبنــ�اء القــدرات 

البشــرية والمؤسســية.



CILG
 VNG International



ورشات اليوم الثاني 

الورشة الأولى: التعاون في المجال الثقافي ترأسها د. سلطان الطويني، زوارة
 

ــي  ــة ف ــوع الثقاف ــى موض ــل عل ــي ويعم ــي ألمان ــو صحف ــو«، وه ــيد »ميركوكيرل ــتهلّ الس اس
القطريــن التونــي والليبــي كلمتــه بتقديــم تعريــف لكلمــة الثقافــة خاصــة فــي بلــدان عاشــت 
ــه عندمــا كان فــي ليبيــ�ا ســنة 2011 قــام بصياغــة العديــد مــن التقاريــر 

ّ
الحــروب والأزمــات وبيــ�ن أن

ــن  ــيي�ن الذي ــن التونس ــد م ــاك العدي ــف أن هن ــماعها واكتش ــون س ــودّ الأوربي ــي ي ــة ال الصحافي
تربطهــم علاقــات مــع الليبييــ�ن )عائلية(،وفــي نالــوت هنــاك تواصــل وجســر روابــط فــي الحيــاة 
التقليديــة جعلتنــ�ا نفكــر فــي عــروض فنيــ�ة وفتــح المجــال للفتيــ�ات لكــي يعملــن في الفنــون في 
 الحفــات الموســيقية هي نــوع من أنــواع الثقافة 

ّ
شــراكة مــع الجانــب التونــي والليبي كمــا أن

ــة  ــيقية التقليدي ــات الموس ــك المهرجان ــم وكذل ــن العال ــرى م ــدن أخ ــى م ــرّف عل ــة للتع وفرص
للتبــ�ادل الثقافــي بيــ�ن زوارة و بــن قــردان هــي لبنــ�ة أولــى لتركيــز المزيــد مــن التبــ�ادل الثقافــي. 
 البلديــات الليبيــ�ة لديهــا إذاعــات جهويــة وطاقــات شــابة والثقافــة لا تعطــي حلــولا 

ّ
كمــا بيــ�ن أن

نهائيــ�ة ولكنهــا تبــي مراحــل فــي إيجــاد الحلــول و في هــذا الإطــار تمثل صفحــة »ليبيــ�ا المحلية« 
فكــرة ترويــج لحكايــات بســيطة فــي كل أنحــاء ليبيــ�ا و كذلك »مرحبــا ليبيــ�ا« )نافذة علــى الوطن( 

لذلــك فــا بــدّ مــن التفكير فــي منصــات متشــابهة لإرســاء الحــوار بيــ�ن أطيــاف المجتمع.
ــه  ــردان أن ــن ق ــن ب ــي م ــع المدن ــن المجتم ــط م ــو ناش ــوك« وه ــوان العزل ــيد »رض ــح الس  وأوض
يرغــب فــي تنظيــم ملتقــى بيــ�ن بنقــردان وزلطــن وزوارة مثلما حــدث في بلديــة ذهيب�ة وســيكون 

خــال شــهر نوفمبــر 2018 وأنــه يمكــن تطويــر التعــاون فــي هــذا المجــال كمجــال أولــي.
ــر  ــم منــوال اللامركزيــة فــي الجزائ ــر الشــقيقة بتقدي كمــا قامــت إحــدى المتدخــات مــن الجزائ
ومراحلهــا التاريخيــة وذكــرت بأنــه فــي كل ولايــة بالجزائــر هنــاك مديريــة للثقافة وهنــاك العديد 

مــن الأنشــطة الثقافيــة المحليــة اللــي يمكــن إســتغلالها فــي التعــاون.
وقــام الســيد »محمــد الشــكوي« مديــر دار الثقافة بذهيبــ�ة بتقديــم فعاليات الملتقــى الثقافي 
التونــي الليبــي الــذي التــأم  أيــام 08/09/أفريــل 2017 وبيــ�ن أنهــا كانــت فرصــة كبيــرة للتعرف 
ــرورة  ــى ض ــار إل ــوت( وأش ــ�ة، وزان، نال ــة )ذهيب ــات الثلاث ــي البلدي ــي ف ــوروث الثقاف ــى الم عل

مواصلــة مثــل هــذه الملتقيــات لمــا لهــا مــن تــــأثير ايجابــي لــدى المجتمعــات المحليــة.
ــن  ــة م ــة الامازيغي ــكان للثقاف ــة أف ــس جمعي ــو رئي ــد«  وه ــن يحم ــليمان ب ــيد »س ــوّه الس ون
نالــوت بهــذه النــدوات التشــاركية التونسيـــــة الليبيــ�ة و دعــا إلــى ضــرورة احتــرام ثقافــة شــمال 
إفريقيــا والعمــل علــى تلاقــح الثقافــات مــن أجــل الإنســاني�ة وذكــر أن جبــل نفوســة اســتقبل 
جميــع الديانــات والثقافــات وأتــى علــى مختلــف المجالــس المنتصبــة بن�الــوت واللجــان الــي لهــا 
دور كبيــر فــي ترســيخ التبــ�ادل والتعــاون الثقافــي بيــ�ن مختلــف أطيــاف الشــعوب ودعــا إلــى 
مواصلــة المشــاركات بيــ�ن الأشــقاء فــي تونــس وليبيــ�ا لمزيــد تمتيــ�ن أواصــر الأخــوة والروابــط 

بيــ�ن الشــعبي�ن الشــقيقين.



الورشة الثاني�ة: الاندماج الاقتصادي ترأستها السيدة فاطمة بن سلطان
 

ــر 
ّ

 الاقتصــاد فــي المناطــق الحدوديــة ينجــح عندمــا تتوف
ّ

ــدت الســيدة فاطمــة بــن ســلطان أن
ّ
أك

الظــروف التاليــة: 
•  اللامركزيّة: أي وجود   صلاحيات محلية.

•  الإرادة السياسيّة: أي الرغبة السياسية الواضحة والقويّة.
•  القواني�ن: أي وجود قواني�ن تضمن شراكة واضحة بي�ن السلطة والمجتمع المدني.

ــكان  ــة لس ــة واجتماعي ــة وثقافي ــراكة اقتصادي ــة لش ــود ثقاف ــدود: أي وج ــر الح ــة عب •  ثقاف
المناطــق الحدوديّــة.

ــي  ــة وال ــق الحدودي ــي المناط ــارات ف ــاءات والمه ــر الكف
ّ

ــارات: أي توف ــاءات ومه ــود كف • وج
تضمــن نجــاح واســتمراريّة التعــاون المشــترك بينهــا.

أبــرز التشــخيص لنســبة التعــاون الحــدودي فــي المغــرب العربــي لا يتعــدّى 2 % علــى الرغــم مــن 
الإمكانــات الاقتصاديــة الكبــرى ويعــود ذلــك إلــى ضعــف الرغبــة السياســيّة.

أبــرز الســيد علــي عبعــاب الخبيــر لــدى وكالــة التعــاون الألمانــي GIZ فــي بدايــة مداخلتــه علــى 
أهميّــة التعــاون الحــدودي اللامركــزي ونجــاح هــذا التعــاون فــي عديــد مــن التجــارب العالميّــة 
ــة  ــرز أن العولم ــا أب ــيك كم ــكا والمكس ــ�ن أمري ــاون بي ــك التع ــي كذل ــاد الأوروب ــي الاتح ــا ف أهمه
ــن  ــدود م ــا الح ره

ّ
ــي توف ــل ال ــن العوام ــك بتثمي ــدول وذل ــ�ن ال ــدودي بي ــاون الح ــت التع فرض

ــة. ــل الحدوديّ ــذه العوام ــن ه ــي تثمي ــزة وبالتال ــات متميّ ــات وإمكان إضاف
ــل فضــاءات حيــاة وإنتــ�اج وتوجــد عناصــر نجاح لتصبــح المناطق 

ّ
مث

ُ
 المناطــق الحدوديّــة ت

ّ
ــد أن

ّ
وأك

الحدوديّــة مناطــق ثــروة ومناطــق إقتصاديّــة ناجحــة وهــي كالآتي:
ــة:  ــة ومتجانس ــيّة صلب ــة سياس ــات أنظم ــقة: مواصف ــتقرّة ومتن�اس ــيّة مس ــة سياس 1.  أنظم
ــق  ــة للمناط ــة الفاعل مركزي

ّ
ــدود واللا ــس الح ــر هاج ــالمة وتحري ــق س ــة ومناط ــات صلب مؤسّس

الحدوديّــة.         
2.  سياســات تعــاون عبــر الحــدود واضحــة وناجعــة ومســتمرّة تعتمــد علــى أطــر قانونيّــ�ة للحــوار 

المشــترك بيــ�ن البلدين.
3.  أنظمة إقتصاديّة تنتج الثورة.

4.  تجهيزات وبني�ة تحتيّ�ة كبرى وصلبة وذات مستوى عالي.
5.  المــدن الكبــرى للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة: علــى ســبي�ل المثــال منطقــة لوكســمبورغ 
والــي تقــع بيــ�ن ثــاث دول أوروبيــ�ة وهــي ألمانيــ�ا وفرنســا وبلجيــكا تملــك ناتــج محلــي إجمالــي 

يعــادل 370 مليــار يــورو ســنة 2016.
ضــح ضعــف التصــوّر التقليــدي للمناطــق الحدوديّــة الذي أفــرز نت�ائج ســلبيّ�ة خاصّــة في منطقة 

ّ
ات

المغــرب العربــي. ولتجــاوز هــذا الوضــع لا بــدّ مــن سياســة تعاون ســياسي واضــح واقتصــاد متي�ن 
وصلب.
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ــد إلــى وجــوب التركيــز علــى النقــاط التاليــة مــن أجــل دفــع التعــاون الحــدودي اللامركــزي 
ّ
كمــا أك

بيــ�ن البلديــات التونســية والليبي�ة:
- وضع استثن�ائي صعب تمرّ به المناطق الحدوديّة.

- دور البلديات أساسي وجوهري
- شــكل التعــاون: لا بــدّ مــن القيــام بالأعمــال السّــهلة جــدّا علــى مســتوى محلــي مشــترك كذلــك 

خلــق فــرص تعــاون مشــترك.
- لا بدّ من وضع آليّة للعمل المشترك بصفة علميّة وخلق فرص دوريّة للقاءات مشتركة.

- دور البلديات في تحضير لقاءات للحوار المشترك.
- أهميّة دفع التعاون الثقافي والشبابي.

ــس  ــ�ن تون ــدودي بي ــاون الح ــم التع ــى دع ــعى إل ــذي يس ــي ال ــاون الدول ــن التع ــتفادة م - الاس
ــ�ا. وليبي

 مدينــ�ة بــن قــردان هــي منطقــة حدوديّــة 
ّ

وذكرالســيد فتحــي عبعــاب رئيــس بلديــة بنقــردان أن
بيــ�ن تونــس وليبيــ�ا وبيــ�ن تونــس والشــرق والصحــراء الإفريقيّــة. تمّ تصنيفهــا كمنطقة ســياحيّة 
ــع بالدعــم مــن وزارة الســياحة. تعتمــد بلديّــة بــن قــردان بالأســاس علــى 

ّ
هــا لــم تتمت

ّ
بالرغــم مــن أن

 جــزء كبيــر مــن هــذه التجــارة لا تتــمّ فــي الأطــر القانونيّــ�ة لذلــك لا بــدّ من 
ّ

التبــ�ادل التجــاري غيــر أن
إيجــاد حــلّ للأنشــطة التجاريــة عبــر الحــدود وعــدم اعتب�ارها كأنشــطة مخالفــة للقانون. فتســوية 
هــذه الوضعيــة يعتبــر ســبب فــي التعايــش الســلمي والأمــن الاجتماعــي والحــدّ مــن الهجــرة غير 
ــر والصــراع 

ّ
الشــرعيّة. فــي حــال وجــود حــلّ للتجــارة عبــر الحــدود يُمكــن أن تتحــوّل مــن حــدّ التوت

 الســيد رئيــس 
ّ

ــق. وقــد أك ــة فــي هــذه المناط ــة دعمــه التنمي ــد رئيــس البلدي
ّ
ــة وأك ــى فرص إل

هــم مســتعدّون وجاهــزون للتعــاون مــع ليبيــ�ا لدعــم الشــراكة والتعــاون الاقتصــادي 
ّ
البلديــة بأن

حيــث التعــاون الحــدودي يدعــم السّــام والسّــلم الاجتماعــي.
 التكامــل الاقتصــادي الحــدودي ســمة مــن 

ّ
ــدت الســيدة زيتونــة معمر-بلديــة زوارة إلــى أن

ّ
وأك

ســمات التعــاون الحــدودي خاصــة مــع وجــود الروابــط التاريخيّــة والثقافيّــة بــن تونــس وليبيــ�ا. 
هــا 

ّ
 جُل

ّ
 أن

ّ
علــى الرغــم مــن وجــود  العديــد مــن اتفاقيــات  التعــاون الحــدودي بيــ�ن تونــس وليبيــ�ا إلا

فعّــل بطريقــة صحيحــة وهــو مــا يُفسّــر الوضــع الحالــي الذي يطغــى عليــه التهريب 
ُ
ــذ أو ت

ّ
نف

ُ
لــم ت

والتجــارة الموازيــة. يكمــن الحــلّ فــي وضــع خطّــة تنمويّــة موحّدة لاســتثمار المــوارد بيــ�ن البلدين 
علــى مســتوى البلديّــات. لا يمكــن أن تنجــح الخطّــة التنمويــة دون الضغــط علــى الحكومــات لدعم 
التعــاون الحــدودي وخلــق تكامــل اقتصــادي بيــ�ن البلديــن وإنشــاء ســوق حــرّة للتبــ�ادل التجــاري 

بيــ�ن تونــس وليبي�ا ولعبــور الأشــخاص والســيّارات.
ــ�ة ســنة 2012  ــة الذهيب ــ�ه فــي التعــاون مــع بلديّ ــل المجتمــع المدنــي بن�الــوت تجربت

ّ
قــدّم ممث

ــرص  ــم ف ــام بتقدي ــذي ق ــنة 2015 وال ــة س ــق الحدودي ــي المناط ــتثمار ف ــج الاس ــك برنام وكذل
 التنميــة عمليّة مســتمرّة تحتــاج إلى العمــل والتضحيات 

ّ
مشــاريع اقتصاديــة للبلديــات. واعتبــر أن

ــب التنميــة أفــكار 
ّ
المســتمرّة كمــا تحتــاج إلــى تغييــر فــي العقليّــات وفــي القــدرات. كذلــك تتطل

ــن  ــة ع ــق الحدوديّ ــذه المناط ــي ه ــتثمار ف ــن الاس ــدّ م ــث لا ب ــات حي ــة للبلدي ــاريع اقتصادي مش
طريــق إنشــاء صنــدوق مشــترك للبلديــات لخلــق المشــاريع الاقتصاديــة. كمــا يجب أيضــا مراجعة 



بعــة تجــاه مســألة التعــاون 
ّ
القوانيــ�ن للتبــ�ادل التجــاري البيــيّ وكذلــك تغييــر السياســات المت

الحــدودي.
 المناطــق الحدوديّة التونســيّة الليبيّ�ة 

ّ
ــد الســيد غالي الطويــي -بلديــة زوارة أن

ّ
وفــي مداخلتــه أك

ــك  ــة ...( لذل ــذ بريّ ــارات، مناف ــة، مط ــئ بحريّ ــرى )موان ــة كب ــدرات تنموي ــات وق ــع بمقوّم
ّ
تتمت

وجــب الدفــع إلــى التعــاون المســتمرّ بيــ�ن البلديــات الحدوديّــة والتركيــز علــى البعــد الاقتصــادي 
كذلــك لا بــدّ مــن إيجــاد خطّــة قابلــة للتنفيــذ للتعــاون الحــدودي.

ــر  ــارة الغي ــي للتج ــع الحال  الوض
ّ

ــى أن ــ�ة إل ــة الذهيب ــي ببلديّ ــع المدن ــن المجتم ــل ع
ّ
ــار  ممث وأش

ــ�ة بالمناطــق الحدوديّــة يعــود إلــى تــوارث عقليّــة التجــارة علــى الحــدود وإلــى الهاجــس  قانونيّ
ــل أحــد العراقيــل الأساســيّة تجــاه تنظيــم التجــارة الحدوديّــة. ولإيجــاد حــلّ 

ّ
الأمــي الــذي كان يمث

لهــذا الوضــع لا بــدّ مــن إحــداث ســوق مشــتركة بيــ�ن بلديّــي الذهيبــ�ة ووازن وتقنيــ�ن التجــارة 
البينيّــ�ة بالإضافــة إلــى تفعيــل دور المجتمــع المدنــي فــي دفــع الســلطة لتنظيــم التجــارة علــى 

الحــدود.
ــي  ــع الحال  الوض

ّ
ــس أن ــ�ة بتون ــ�ة الترابي ــة للتهيئ ــن الإدارة العام ــي ع ــدي فريح ــيد مج ــد الس

ّ
وأك

المتــردّي للتعــاون الحــدودي يعــود إلــى غيــاب رؤيــة اســتراتيجيّة ومخطّطــات تنمويّة شــاملة إذ 
لابــدّ مــن التنســيق بيــ�ن البُعــد المحلــي والجهــوي والوطــي.

ــه لا بــدّ مــن دعــم دور 
ّ
وأبــرز الســيد محمــد المحمــدي عــن غرفــة الصناعــة والتجــارة بتطاويــن أن

مــات الدوليــة 
ّ

البلديــات والمجتمــع المدنــي بالدراســات العلميّــة كمــا أكــد علــى دور المنظ
ــام  ــق أم ــق الطري ــة لغل ــارة الحدودي ــم التج

ّ
ــي تنظ ــ�ن ال  القواني

ّ
ــن ــى س ــوة إل ــ�ة للدع والوطني

ــب. ــات التهري عصاب

• الخلاصــة: تتمحــور نقــاط النقــاش فــي الورشــة حــول أهميــة العوامــل الخمــس لتفعيــل الرؤية 
المشــتركة لتطويــر المجــال الحــدودي وإلــى دفــع التعــاون اللامركزي الحــدودي. 

1-  الرؤية الاستراتيجية.
2-  سياســات التعامــل عبــر الحــدود  والــي يجــب أن تأخــذ فــي عيــن الاعتبــ�ار العوامل المشــتركة 

ــي كل جهة. ف
3- أهميّة دور الخبراء وبرامج التعاون في مساندة جهود التعاون  المشترك في كل جهة.

مة للتعاون الحدودي المشترك.
ّ

4- أهمية القانون والنصوص القانوني�ة المنظ
5- سياسة تسيير الموارد البشرية خاصّة بالمناطق الحدوديّة.

الورشة الثالثة:  الدور المؤسساتي والإجتماعي ترأسها السيد د. علي عسكر، ليبي�ا

ــد الســيد محمــود غربــال )مجتمــع مدنــي( أنــه لا بــدّ مــن إيجــاد تعــاون بيــ�ن ثلاثــة أطــراف هــي 
ّ
أك

ــل بيــ�ن وزان والذهيبــ�ة دون الحاجــة إلــى 
ّ

تونــس وليبيــ�ا والجزائــر كمــا بيّــ�ن ضــرورة أن يكــو التنق
ــي  ــزات ف ــي والتجهي ــي الصح ــص الوع ــرى نق ــة أخ ــن ناحي ــال م ــيد غرب ــرح الس ــفر وط ــواز الس ج
المنطقــة الحدوديــة ممّــا يجعــل التعــاون اللامركــزي ضروريــا لتجــاوز هــذه الإشــكاليات واقتــرح 

انشــاء مؤسســات صحيــة مشــتركة.



ــه تمّ إنشــاء مركــز المــرأة والطفــل بالتعاون 
ّ
 ذكــرت الســيدة فائــزة علــي حمــدي )بلديــة زلطــن( أن

مــع المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد ســنة 2016. يضــمّ قاعــة تدريــب مجهّــزة 
 مجــالات التعــاون بيــ�ن زلطــن وبــن قــردان 

ّ
ــرت أن

ّ
خاصــة بالمــرأة وأخــرى خاصــة بالطفــل. كمــا ذك

ــزة إلــى  ــ�ن البلديتيــ�ن ومشــروع مهرجــان ثقافــي  ودعــت الســيدة فائ تشــمل إحــداث توأمــة بي
مزيــد الاهتمــام بالناحيــة الثقافيــة والتعليــم.

ــد الســيد 
ّ
بالاضافــة إلــى فضــاء المواطــن والــذي يجســد مجــالا حيويــا للتعــاون بيــ�ن البلديتيــ�ن. أك

ــق  ــي مناط ــة وه ــة ضعيف ــق الحدوديّ ــي المناط ــات ف   الخدم
ّ

ــة( أن ــة الذهي ــر )بلدي ــي عام عل
مهمّشــة  وتاريخيــا هــذه المناطــق عوقبــت مــن طــرف المســتعمر )فرنــي وإيطالــي( وكذلــك 
بعــد الاســتقلال بالإضافــة إلــى بعدهــا الجغرافــي عــن المركــز. ولتجــاوز هــذه الوضعيــة اقتــرح 
ــرة  ــة وميسّ ــرقواني�ن خاصّ ــيّة ونش ــ�ة الأساس ــزات والبني ــر التجهي ــ�ة توفي ــة الذهيب ــس بلدي رئي
لتنقــل الأشــخاص وتبــ�ادل البضائــع مــع إفــراد البلديــات الحدوديــة بقوانيــ�ن خاصــة كمــا دعــا إلــى 
انجــاز دراســات حــول الانفــات الأمــي وتمكــن اندماج الشــباب بيــ�ن القطريــن وتطويــر الخدمات 
ــ�ن البلديــات فــي إطــار  ــ�ادل المعــدّات بي البلديــة خاصــة النظافــة والصــرف الصحــي وســرعة تب

ــب المصبّــات العشــوائيّ�ة.
ّ
اتفاقيّــات بالاضافــة إلــى انجــاز مصــبّ مشــترك وتجن

ــز الســيد رمــزي العابــدي )مجتمــع مدنــي بالذهيبــ�ة( علــى مشــكلة الأراضي حيــث لا بــدّ مــن 
ّ
رك

مراجعــة اتفاقيــات الأمــاك الليبيــ�ة فــي الذهيبــ�ة 1934 واتفاقيــات 2011  ولا بــدّ مــن الســيطرة 
علــى التهريــب.

ذكرالســيد محمــد صنــام )عميــد بلديــة وازن( بوجــود اتفاقيــة توأمــة بيــ�ن وازن والذهيبــ�ة منــذ 
ــمّ تخصيــص  ــى الســلط التونســية للمصادقــة عليهــا. ت ســنة 2015 وأرســلت هــذه الاتفاقيــة إل
منطقــة للتبــ�ادل التجــاري الحــرّ منهــا 5 هكتــار مــن الجانــب التونسي من جهــة الذهيبــ�ة و5هكتار 

مــن الجانــب الليبــي مــن جهــة وازن )لا زال المقتــرح فــي طــور الدراســة لــدى وزارة الاقتصــاد(.
ــع 

ّ
عــت وأخــرى لــم توق

ّ
ــه توجــد بلديــات وق

ّ
وفــي مــا يخــص اتفاقيــات التعــاون الحــدودي بيّــ�ن أن

ــد الســيّد 
ّ
 تكــون فعّالــة لا بــدّ مــن توقيعهــا مــن طــرف الــوزارات المركزيّــة الليبيّــ�ة. و اك

ّ
لكــن حــى

لــي البلديــات ووضــع خطة لمزيــد تفعيــل المكتــب الحدودي 
ّ
صنــام إلــى التواصــل الدائــم بيــ�ن ممث

بعد اجــراء عمليّــة تقييــم لأداءه.

مداخلة السيد د. علي عسكر:
- تدعيم العلاقات بي�ن البلديات الحدوديّة: إيجاد خط نقل بي�ن البلديات.

- يرشد فضاء المواطن في تونس المواطني�ن إلى كيفيّة الاستفادة من الخدمات البلديّة.
- يجب الاستفادة من الشراكة بي�ن بلديتي وازن والذهيب�ة في المشاريع المستقبليّة.

- إنشاء سوق حرّة كمنطقة تجارية بي�ن وازن والذهيب�ة.
- استغلال المنشآت الصحيّة بصفة مشتركة.

- تجهيز نقطة صحيّة في المعابر الحدوديّة.
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الجلسة الختامية:
 CILG-VNG ــز ــر بمرك ــدوة و خبي ــق الن ــي،  منس ــين الترك ــور ياس ــة الدكت ــة الختامي ــط الجلس

ّ
نش

ــر فــي البدايــة 
ّ
International، فــي جلســة عامــة حوصــل خلالهــا أعمــال الورشــات والنقــاش. وذك

بأهــمّ النقــاط الــي تن�اولهــا المشــاركون وهــي:
- علاقــات تاريخيــة وطيــدة ومتماســكة جــدّا بيــ�ن تونــس وليبيــ�ا ســواء علــى مســتوى الدولتيــ�ن 
)المســتوى الشــعبي( أو علــى المســتوى الاجتماعــي والثقافــي. لكــن مــا ينقــص هــذه العلاقــة 
ــاك  ــن هن ــم تك ــث ل ــات حي ــ�ن الجمعيّ ــات وبي ــ�ن المؤسس ــة بي ــة العلاق ــو طبيع ــدة ه الوطي
علاقــات وطيــدة كمــا أن المجتمــع المدنــي فــي ليبيــ�ا وتونــس لم يكــن يعمــل بالشــراكة والتعاون 

والتنســيق الضــروري فيمــا بينهــم.
- دعــم هــام يقــوم بــه المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد لمزيــد تطويــر نوعيــة 

ــات. ــات والجمعي ــات والمؤسس ــ�ن البلدي ــراكة بي الش
ــم  ــرى لدع ــة الأخ ــات الدولي ــي و المنظم ــاد الأوروب ــرف الاتح ــن ط ــة م ــتعداد و إرادة قويّ - اس
مثــل هــذه المبــادرات الــي تســاعد علــى التعــاون الحــدودي اللامركــزي وتدعــم عُــرى الصداقــة و 

الأخــوّة والتعــاون المشــترك علــى المســتوى الاقتصــادي و الاجتماعــي والثقافــي.
- إطــار قانونــي فــي تونــس يُســاعد علــى التعــاون بيــ�ن البلديــات و يُشــجّع مثــل هــذه المبــادرات 

الــي تهــدف إلــى التنميــة المحليــة للمناطــق الحدودية.

ملخص أعمال الورشات: 

ملخص  الورشة الأولى: التعاون في المجال الثقافي:
- تساهم الثقافة في رفع مستوى أداء المؤسسات والمجالس البلدية و المجتمع المدني.

- تساهم الثقافة في التنمية المحلية في المناطق الحدودية و المجتمعات المحلية.
- تتقــارب المجتمعــات المحليــة فــي المناطــق الحدوديــة ســواء فــي المناطــق الجبليــة )نالــوت 
ــل رأس مــال هــام 

ّ
ووازن والذهيبــ�ة( أو الســاحلية )زوارة وزلطــن وبنقــردان( ثقافيــا و هــو يمث

جــدّا يجــب اســتثماره مــن أجــل دفــع التعــاون الحــدودي المشــترك.
-  يســاعد التشــابه فــي أســاليب التفكيــر وأنمــاط الحيــاة إلــى جانــب الثقافــة الماديــة فــي نجــاح 

أي مشــروع تنمــوي.
- يعتبــر المهرجــان الثقافــي لبلديــات الذهيبــ�ة و وازن و نالــوت تجربــة رائــدة لا بدّ من الاســتفادة 
ــت بنفســها التنســيق و الانجــاز 

ّ
منهــا.   وقــد انطلقــت فكــرة المشــروع مــن طــرف البلديــات و تول

ــل  ــي تفعي ــات ف ــد دور البلدي
ّ
ــا يؤك ــو م ــاندة وه ــي والمس ــم المال ــز  بالدع ــر دور المرك و اقتص

الشــراكات.
ــب اســتثمار المجــال الثقافــي للمجتمعــات المحليــة الحدوديــة مزيــدا مــن الجهــود 

ّ
- يتطل

والتعــاون المشــترك مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة العابــرة للحــدود.
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ملخص الورشة الثاني�ة: الاندماج الاقتصادي:
ــع  ــراكة م ــاب ش ــي غي ــة وف ــلّ المركزي ــي ظ ــا ف ــون ناجح ــادي أن يك ــاون الاقتص ــن للتع - لا يمك

ــاءات. ــي والكف ــع المدن المجتم
ب النجاح الاقتصادي الاستقرار الأمني والسّلم.

ّ
- يتطل

- يحتــاج التعــاون الاقتصــادي الحقيقــي إلــى ورشــات تفكيــر لوضــع رؤيــة اســتراتيجية تأخــذ فــي 
عيــن الاعتبــ�ار الإطــار القانونــي والمؤسســاتي والتنظيم.

ــي  ــر ف ــول التفكي ــاءات ح ــ�ا بلق ــس وليبي ــ�ن تون ــدودي بي ــادي الح ــاون الاقتص ــق التع - ينطل
ــة. ــات المحلي ــى المجتمع ــادي عل ــر اقتص ــا أث ــرة وله ــاز ومباش ــهلة الإنج ــاريع س مش

ــة  ــل اللامركزي ــدم تفعي ــى ع ــة إل ــة بالإضاف ــاتي�ة مختلف ــ�ة مؤسّس ــي ببيئ ــع الحال ــز الوض - يتميّ
فــي ليبيــ�ا وضعــف العلاقــات بيــ�ن الســلط المركزيــة فــي تونــس وليبيــ�ا. لكــن رغــم ذلــك توجــد 

ــادي. ــاون الاقتص ــل التع ــو تفعي ــ�ة نح ــوات ثابت ــادرات وخط مب
ــم  ــادي وتدعي ــاون الاقتص ــي التع ــات ف ــس للبلدي ــي تون ــي ف ــي الحال ــار القانون ــمح الإط - يس

ــة. ــة المحلي التنمي

ملخص الورشة الثاني�ة: الجانب المؤسساتي والاجتماعي:
ــا  ــي وضعته ــتدامة ال ــة المس ــداف التنمي ــى أه ــي عل ــاتي والاجتماع ــب المؤسس ــز الجان - يرتك

ــنة 2015. ــدة س ــم المتح الأم
- يعود التعاون المشترك بي�ن البلديات الحدودية إلى فترة ما قبل الاستعمار.

- المشاريع المقترحة من طرف البلديات عديدة ومتنوّعة أهمّها:
•  تأسيس مكبّ مشترك للنفايات.

•  استغلال مركز العلاج الطبيعي في الذهبي�ة.
•  استغلال المستشفى المحلي بوازن.

•  انشاء نقاط خدمات صحية بالمعابر الحدودية.
•  اعتماد بطاقة العبور الحدودي للمتساكني�ن المحليي�ن.

•  تفعيل التوأمة بي�ن بلديتي الذهيب�ة ووازن.

•  تأسيس إدارة مركزية للتعاون الحدودي بي�ن تونس وليبي�ا.

•  انشاء جامعة مشتركة بي�ن تونس وليبي�ا.
•  احداث اتفاقية توأمة بي�ن زلطن وبنقردان.

ص أهمّ الصعوبات التي تواجه التعاون الحدودي في ثلاث نقاط:
ّ

تتلخ
1. تمويل المشروعات.

2. المركزية.
3. القواني�ن الحالية المعتمدة. 



التوصيات :
ــية  ــات التونس ــات والبلدي ــات والجمعي ــ�ن المؤسس ــاون بي ــز التع ــودات تعزي ــة مجه - مواصل

ــ�ة. والليبي
- بعث مبدرات تعاون بي�ن البلدين وخاصة بي�ن الؤسسات والجمعيات.

- ضــرورة الاســتفادة مــن الدعــم المالــي والفــي الــذي يقدمــه كل مــن الاتحــاد الأوروبــي والمركــز 
الدولــي للتنميــة المحليــة والحكم الرشــيد.

- الاســتفدة مــن الإطــار القاونــي والمؤسســاتي التونــي الذي يســاعد علــى التعــاون اللامركزي 
الحدودي.

- مواصلة تفعيل المشاريع والبرامج التي تساعد في تطوير التعاون التونسي الليبي.
- مزيد تشريك المجتمع المدني في دفع التعاون بي�ن البلدين.

- مزيــد دعــم التنســيق بيــ�ن الفاعليــن المحلييــ�ن مــن اقتصادييــ�ن واجتماعييــ�ن ومجتمــع مدنــي 
ــات. ومؤسس

- مواصلة تعزيز التعاون الثقافي والشبابي المشترك بي�ن المناطق الحدودية.
- تطوير التعاون من أجل المصلحة المشتركة والتكامل الاقتصادي.

- تطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات المحلية في المناطق الحدودية.
ــ�اء علــى اســتراتيجية تنميــة التعــاون  - الاعتمــاد علــى خطــة تنمويــة مشــتركة بيــ�ن البلديــن بن

ــي. ــي الليب ــدودي التون ــزي الح اللامرك
- تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة المشتركة بي�ن البلدين .

وقــد اختتمــت أعمــال النــدوة الدوليــة حــول التعــاون اللامركــزي الحــدودي علــى أمــل أن يت�دعّــم 
ــتخلصة  ــيط المس ــرق التنش ــد ط ــ�ة وتعتم ــية الليبي ــة التونس ــات الحدودي ــ�ن البلدي ــاون بي التع

والتوجهــات الجديــدة الــي تمّــت بلورتهــا خــال هــذه النــدوة. 
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